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ترجمة : سلام العبودي
ــــــــــــــــار يــعــــــتــــــــــــــــرف أحــــــــــــــــد كــــــب
الــــدبلـــومـــاسـيـين: "لـــوحــظ أن
هــــذا المـــشــــروع غـيــــر عـقلانـي.
فـفــــي ذلــك الــــــــــوقــــت، تـــــــشـغـل
اهـتـمــامــاتـنــا مـســألــة انـتـشــار
الأسـلـحـــــــــة. وكـــــــــان يـــتـــــــــوجـــب
الكـثيـر مـن التحـفظ والحـذر.
وبقـدر مــا كنـا نـفتقـد الـشعـور
بــالمــصلحــة العــامــة، في مجــال
مـبــيعـــــات الأسـلحـــــة، لـم نـبـــــد
حـــــــــذرا في هـــــــــذه المـــــــســـــــــألـــــــــة.
فــــــالـــبعـــض في الألــيــــــزيه كــــــان
يــــــــؤجج لـــــــدى مــيــتـــــــران هـــــــذا
الـشعور بالـريبة. لكـن الرئيس
ترك الأمـور تسير، إلـى حد لم
يعـــد بـــاسـتـطـــاعـته الـتـــراجع.
وحــين أوقـف كل شــيء، أصــيــب
كلـــــود شــيــــســــــون بخــيــبــــــة أمل

 . كبيرة جداً
وتـوطـدت مـســؤوليـة الــرئيـس.
فلم يكن يتـوجب ترك مـيتران
المفــاوضــات تجـــري علــى مــدى
سـنـتـين بــشـــأن اتفـــاق لــم يكـن
يــــــــريــــــــده، ممــــــــا أدى إلــــــــى زرع
تشـوشاً مـصطنعـاً. فالمـوظفون
لـــم يفـــــســــــروا أفـكــــــاره بـــــشــكل
سيء، والـوزراء لم يـنبهـوا إلـى
الـــتــــــــزام في كـل مــــــــرة كــــــــانــــــــوا
يــــــؤكــــــدون فـــيهـــــــا علانــيــــــة أن
مفاعل تموز سيعاد بناؤه. ولم
تـكـن هـنــــاك "فــــرصــــة جـيــــدة"
لاسـتئنـاف التعـاون النـووي في
ــــــــــــــــــران أوج الحــــــــــــــــــرب بـــــــين إي

والعراق.
"من الغريب أن تـدمير مفاعل
أوزيـــــــــراك قـــــــــد أتـــــــــاح المجـــــــــال
لتـطــويــر الـتعــاون الفــرنــسي ـ
العــراقـي"، ذلك مــا أكــده أحــد
مــــــســــــــاعــــــــدي شــــــــارل إيــــــــرنــــــــو
ـــــــــــــــر Charles Hernu، وزي
الـــــدفـــــاع، وأضـــــاف: "لـــم يعـــــد
هـنــاك مــا يـقلقـنــا؛ فـكل شـيء
مــسمـــوح به. ويمكـن القــول أن
قــصف مفـــاعل تمـــوز قـــد جـــاء

ليكون موضع ترحيب". 
المفـــــارقـــــة غـــــريــبـــــة. لـكــن، مــن
الجـــائـــز أن، حـتـــى لـــو لــم تقع
الغــــــارة الإســــــرائـــيلــيــــــة، فــــــإن
الحكــومــة لـم تكـن تنــوي أبــداً
الــتـخلــي عـــن عقـــــود مـــــدنــيـــــة
وعــــــســكــــــــريــــــــة هـــي في غــــــــايــــــــة
الأهـمـيـــة بـــالـنــسـبـــة لمـيـــزانـنـــا

التجاري.
رغم التـصريحـات غيـر الحذرة
مـن جــانـب مـيـتــران، حـين كــان
مرشحاً للانتخابـات الرئاسية
عـن الحــــزب الاشـتــــراكـي إبــــان
الحمـلة الانتخـابية، لـم يطرح
على بسـاط النقاش أبداً وقف
شحــنـــــات الأسـلحــــــة. إن "كلام
فـرنسـا" يجب احتـرامه، حسب
الـتعـبيـر الـتقـليـدي. ولـم يعـد
رفــض تــــوقـيـع عقــــود جــــديــــدة

موضوع نقاش.
"حـتــــى وإن كــــان مـيـتــــران قــــد
أدلــــى بــبعــض الـتــصـــــريحــــات،
بهــــذا المعـنــــى، قــبل انــتخــــابه،
فـــــــــذلــك لا يـــــــــدخـل في عـــــــــداد
اقتـراحــاته المئـة وعـشـرة"، قـال
هــــذه العـبـــارة  بـــوقـــاحـــة أحـــد

الوزراء.
وبــــدقــــة أكـثـــــر، أوضح مـــــوظف
كـبـيــر في وزارة الــدفــاع، قـــائلا:
"لـــم يــكـــن مــــطــــــــروحــــــــاً عـلــــــــى
الإطلاق رفـض عقـود جـديـدة.
ولم يتم التحدث جـدياً بذلك
علــــــــى الإطلاق، قـــبل مـــــــايـــــس

1981، ولا بعده أيضاً". 
في 13 آب، وعـنــــد أول لقــــاء له
مع فـــــرانــــســـــوا مــيــتـــــران، بـــــدا
طارق عـزيز مندهـشاً حين أكد
لــه أحـــــــــــــد الــــــــصــحــفـــــيـــــين أن
الحـكــــومــــة المــــركــــزيــــة لـيـــسـت
مـــــــؤيـــــــدة، مـــن حـــيـــث المـــبـــــــدأ،
للـتفـــاوض علـــى هــــذه العقـــود

الجديدة ذائعة الصيت.
"لم أسمع مثل هذا الكلام من
قــبـل"، هــتـف عـلانــيـــــــة نـــــــائــب
رئــــيــــــــس الـــــــــــوزراء الـعـــــــــــراقــــي

متعجبا. إنه محق. 
لـم تعــد مبـيعــات الأسلحـة، في
الأقل، مسـألة صعـبة بـالنسـبة
لـلفريق الحـاكم الجديـد. ففي
29 مــــــــايــــــس، أي بـعــــــــد مــــــــرور
ثــمــــــانــيــــــة أيـــــــام علــــــى دخــــــول
مـيتـران قـصــر الأليــزيه، جـرى
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الحــــصـــــــول عـلـــــــى مـــــــوافـقـــتـه،
بحـجج وبـــراهــين مخـتـلفـــة في

بعض الأحيان. 
إذا مـــــــــــــــــــــــا واجـــه، في بـــعــــــــــــض
الأحيــان، صعـوبــة في الالتقـاء
بـشـكل مبـاشـر بـالــرئيـس، فـإن
شـيـــســــون الأكـثـــــر هجــــومـيــــة،
يــتـــــــرافـع دون تـــــــوقـف ويـقـــــــدم
حـجـجـه. فـهــــــــــو يـــــطــــــــــرح  مـع
المقـــربين مـنه، في المقــام الأول،
الـطــابع العـلمــاني والـتقــدمي
للعراق. إنه بلـد حديث وغني،
ولـــــــديـه مـــــــوارد اقــتــــصـــــــاديـــــــة
وبــــشـــــريــــــة مهــمـــــة. فــــــالعـــــراق
مــتـــــــراس يـجــب مـــــســـــــاعـــــــدتـه

لاحتواء التطرف.
وحـول تحفظـات الرئـيس عـلى
دكتاتورية النظام، يرد الوزير:

"يــــريـــــد العــــراقـيــــون تــطــــويــــر
بلــــدهـم واقـتــصــــادهـم وســــوف
يــنـــتهــــــون تمــــــامــــــا بــــــإقــــــامــــــة

الديمقراطية". 
ولم يتردد في اللعب على حبل
العـالـم الثـالث، ويـسـتفيـد من
كـل صـــمـــت لـلــــــــرئـــيــــــس تجــــــــاه
مـسألة بهـذا الخصوص. يقول

في الغالب لأعضاء مكتبه:
"طــــــالمــــــا أنـه لا يقــــــول لــي، لا،

، فإني اندفع". بحزمٍ
شــارل إرنــو ودوائــره يــدافعــون،
أيضـا، عن فكـرتين بـشكل أكـثر
. لـذا، أولا إذا ما أرادت ابـتذالاً
فـــرنــســـا أن تــسـتـمـــر في إنـتـــاج
الأسـلحـــة المـتــطـــورة وحـمـــايـــة
تقــدمهـــا التـكنــولـــوجي، يـجب
عليهـا الـتصـديـر. وذلك يعـني
الـبيع للـدولـة الغـنيـة، وبـشكل
خــاص أولئك الـذين يمـتلكـون
الـــنفـــط. ثــم إتــــــاحــــــة المجــــــال
لــبعــض الــــدول للـتـخلــص مـن
نـهـج الــــتـــكــــتـل. لأنـه إذا مــــــــــــا
رفـضـت فـــرنــســــا القـيــــام بهـــذا
الـــــدور، فـــــإن هـــــذه الـــــدول لــن
تجـــد بــــديلا غـيـــر الـتـــزود مـن
الاتحـاد السوفيتي أو الولايات
المـتحـــدة. ويــسـتـــشهـــدون عـبـــر

هاتين الحجتين بالعراق. 
الحجـــــة الأخــيـــــرة، تلـك الــتــي
يقــــدمهـــا جــــاك ديلــــور وإدارته
المــالـيــة وهـي علــى الــدوام ذات
الحجــة: إن مبـيعــات الأسلحــة
تعـتبر نعـمة لميـزان المدفـوعات،
وإذا مـــا أردنـــا أن تـــدفع بغـــداد
ديــــونهـــا المـــدنـيـــة ثـم تــسـتـمـــر
، بــــدفع ثـمـن أسـلحــتهــــا نقــــداً
يجـب إن يكسـب صدام حـسين.
شخصـيات أخرى تـدخلت لدى
الألـيـــــزيه: رجــــال الــصـنــــاعــــة،
وبـشكل خاص أولـئك المنتجين
لـلأسـلـحـــــــــة يـــــــــودون تمـــــــــامـــــــــا
الاسـتـمـــرار لاســتغلال الــســـوق
العــراقـي الهــائل. وقــد وجــدوا
في شارل إرنـو أفضـل الوسـطاء
المــــوجــــوديـن. جــــاك مـيـتــــران،
شقيق الـرئيس، يـشكل جزءً لا
يـــتـجـــــــــزأ مـــن هـــــــــذا الـلـــــــــوبـــي
العــــسـكـــــري ـ لـــصــنـــــاعــي وهـــــو
ـــــــــــــــــــــرأس مـــــــــــــــــــــؤســــــــــــــــســـــــــــــــــــــة ي
الأيــــروسـبــــاسـيــــال، مـنــــذ سـت
سنـوات، وهـو جنـرال متقـاعـد،
ورئيـس سابقـا للقوات الجـوية
الستـراتيجيـة. وهو يـساهم في
إقـــنـــــــــاع رئـــيـــــــس الـــــــــدولـــــــــة في
الاسـتـمــــرار بـــسـيــــاســـــة شحـن

الأسلحة هذه.
كلــود ديكـيمــولاريــا ســـاهم هــو
الآخر بـنصيـبه. فمنـذ انتـصار
الـيــســار، حــذر مـيـتــران مـن ان
تــكــــــــون زيــــــــارتـه الأولــــــــى إلــــــــى

إسرائيل حيث أكد له: 
"إن العــرب ممتنـون لنـا بـسبب

سياستنا تجاه العراق".
مـكتـب كلـــود شيـســون طـلب في
الحـال بعض المذكـرات المفضلة
عـن عقـــود الأسلحــة الـتـي مـن
الطـبيعـي أن نتـأملهـا من دول

الخليج.
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COCOM 34( الـكـــــــوكـــــــوم(
هـي لجنــة الـتنـسـيق للإشــراف
المــــتـعــــــــــــدد الأطــــــــــــراف عـلــــــــــــى
الـصــادرات. وهي تحــرص علــى
تجـنب تـصــديــر بعـض المعــدات
والـتقـنـيـــات "الحــســـاســـة" إلـــى

الدول الشيوعية.
)35( الصـاروخ التقليـدي جو ـ
كـــان آنـــذاك في ASMP  أرض
مـــرحلــة الــدراســة. وقــد جــرى
تـصمـيمه لحـمل شحنـة نـوويـة
يـجــــــــري قــــــــذفـهــــــــا، عـــن بـعــــــــد

بواسطة طائرة.
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ودون دبلـــــومـــــاســيـــــة، وبــــشــكل
انـفعـــــالــي. وهـــــو يــثــيـــــر ضــيق
الرئيـس بتخبطاته الـسياسية
ـ الـــــــدبلــــــومــــــاســيـــــــة. ففــي 11
تـــشـــــريـن الأول 1981، أثـــــار في
إذاعـة أوربـا ـ 1 عـمليــة اغتيـال
الـــــــــرئـــيـــــــس المـــــصـــــــــري، أنـــــــــور
الـســادات، وهــو أحــد الـــزعمــاء
الـعــــــــرب الأكـــثــــــــر قــــــــربــــــــاً مـــن

فرانسوا ميتران، حين قال: 
"إنهـــــا حـــــادثـــــة رهــيــبـــــة بحـــــد
، ذاتهـــــا. لقــــد أزالــت، حقــيقــــةً
عقبـة أمـام التقـارب بين أبنـاء

الأمة العربية".
وقـــد تـــوجـب علـــى مـيـتـــران أن
يــصـحح بــنفـــسه، عـــدة مـــرات،
التـصــريحـــات المتـســرعــة جــداً

التي يدلي بها وزيره.
والـــرئـيــس، مـن جـــانـبه، لـيــس
مــن الـــــسهــــــولـــــــة فهــمـه علــــــى
الــــــــــــدوام؛ ونـقــــــــــــاش مـعـه لــــن
يفـضي بـالضـرورة إلـى قـرار أو
تـــوجــيه واضح. ولا بـــد مـن أن
يـــســـاور المــــرء شك تجـــاه عـــدد
مـــرات صـمـتـه وتكـــراره لعـبـــارة
"لمــاذا لا ؟". ومــا كــان شيـســون
يـــــــــدرك ـ أو ربمـــــــــا لـــم يـــــطـق ـ
تعقـيـــد مــنهج الـــرئـيــس ولغـــة
تفـــاهـمـه. فهــــو يفــســـر صـمـت
الـــــرئــيــــس بـكــــــونه قــبـــــول مــن
جانبه، تطبيقـاً لمبدأ "الصمت

يعني الضوء الأخضر".
ـــــــــــــــة مــــــثــل إذن، إن شــخـــــــــصــــــي
شخـصـيـــة كلــود شـيــســون كــان
يجـب أن تــــوضع تحـت رقـــابـــة،
عـن قرب. والحـال، إن الرئـيس
لم يـكن يعـطي انـطبـاعـاً بـأنه
قـــــد نجح في الـــسـيــطـــــرة علــــى
وزيـــــره. فــبــــســـــرعـــــة، مـــــا عـــــاد
الـــــــرجـلان يـلــتـقــيـــــــان بـــــشـكـل
مـــــنـــــتـــــــظـــــم، ولـــكـــــن حــــــــــســـــب
الــــظــــــــروف؛ ولا يـــتـحــــــــادثــــــــان
. فـمـيـتــران بــالهــاتف إلا نــادراً
يتـحاشـى اللـوم ويتـرك المجال
لـعـــــــــدم الـــــــــوضـــــــــوح في بـعـــــض
المسـائـل. واعتبـاراً مـن تشـرين
الأول 1981، طـلــــب اتــــــصـــــــــــالا
دائـــــمــــــــــــا ومـــــنـــــتـــــــظـــــمــــــــــــا مـع
الخـــارجـيــــة. فكـــان جـــان لـــوي
بــيـــــانـكــــــو يلـــتقــي أســبـــــوعــيـــــا
بفــــرنـــسـيـــس غــــوتمــــان، وكــــان
جــــــاك اتــــــالـــي يحـــضــــــر هــــــذه

اللقاءات في الغالب. 
بــــالمقــــابل، كـــان الارتـبـــاط بـين
الخــــــــارجـــيــــــــة والــــــــدفــــــــاع هــــــــو
الأفــــضـل إلــــــــى حــــــــد بـعـــيــــــــد.
فـــشـيـــســــون يلــتقـي بــــإرنــــو كل
أسـبـــوع. أمـــا فـــرانــســـوا شـيـــر،
مــــــديــــــر مـكــتـــبه، فــــــإنـه علــــــى
اتصال دائم مع فرانسوا برنار

مدير مكتب وزير الدفاع.
وفي عـــــدة مـــــرات، كـــــان رئــيــــس
الـــدولـــة يـتـــرك شـبـيـــون يـــدوّر
الأمـــــر في رأسـه، مقــتـــنعــــــا أنه
يـعـــــــــرف عـلـــــــــى الـــــــــدوام كـــيـف
يـتحـمل مــسـئـــولـيـــة الأشـيـــاء،
وفي الـــوقـت المـنـــاســب. وهكـــذا،
سـيجــد نفـسه وقــد وقع في فخ
أثــــنــــــــــــاء إعــــــــــــارة طــــــــــــائــــــــــــرات
الــســـوبـــرإتـنــــدار للعـــراق. كـــان
لــــــدى شــيـــــســــــون أولــــــويــتــــــان:
الأولـــــى الـــــدفـــــاع عــن مـــــواقف
ـــــــــــــر مـــــنــــــــظـــــمـــــــــــــة الـــــتــحـــــــــــــري
الـفلــــســـطــيــنــيـــــة؛ والــثـــــانــيـــــة،
مسـاندة العراق غير المشروطة
تقـــريـبــــاً. ولأن فكـــرة سـيـــاســـة
عـــربيــة فعــالــة قــد اسـتحــوذت
علـيه، فلـم يـســاوره أدنـــى شك
حـول قيمـة تحليلاته. فحـسب
رأيه، تــظل الـثـــورة الإسلامـيـــة
والأصـــولـيـــة بمـثـــابــــة تهـــديـــد
لعمـوم العــالم العــربي، والـتي
ســتــمــتـــــد تـــــأثــيــــــراتهـــــا حــتـــــى
الغــــــرب. وفي 7 شــبــــــاط 1983،
أعلن أمـام جـمعيـة الـصحـافـة
الــــدبلــــومــــاسـيــــة: "في كل مــــرة
أزور فــيهــــا بلــــدا عــــربـيــــا، يـلح
علي المـسـؤولـون الــذين الـتقي
بهـم علــى اسـتـمــرار المــســانــدة
ـــــــــــــدفــع لــلــعـــــــــــــراق، كـــــي لا يـــــن
الإيــــرانـيــــون ـ وقــــد أوشـكـت أن
أقـــــول أن الفــــرس ـ  في واحــــدة
مـن تلك الحـركــات التــاريخيـة
الـكـبـيــــرة نحــــو الغــــرب والـتـي

طبعت مجرى التاريخ". 
فــكل مــــــا يـــتعـلق بـــــســيــــــاســــــة
فــــرنـــســــا، تجـــــاه الخلــيج، يـتـم
تحلـيـله، مـن قـبـله، عـبـــر هـــذا

المنظار. 
أمـــــا مــيــتـــــران، فــيــبـــــدو أكــثـــــر
تحفـظا. فـالعديـد من عنـاصر
مسـانـدة بغـداد تلـزمه. وهكـذا
حـــــــــــــاول ثــلاثـــــــــــــة مـــــن وزرائــه
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مــيــتــــــران، المـكـلف في الألـــــــزيه
بقطاع الإعلام والاتصالات، لا
يهتـم بالقـضايـا الخارجـية إلا
حــين يــــظهـــــر أســم إســـــرائـــيل.
وهــــــو أحـــــــد المعــــــارضــين جــــــداً
لإعـادة بناء مفـاعل تموز. وهو
المحـــــــرك لخـلــيـــــــة في الألـــــــزيـه
مـكلفــة بــالـسهــر علــى تــطبـيق
تعـمـيـم أصـــدره مـــوروا يقـضـي
بـــإلغــــاء تعلـيـمـــات ريمـــون بـــار
التي تـسلم بأن تقوم الشركات
الـفــــــــرنــــــســـيــــــــة، وفـق شــــــــروط
معـيـنــــة، بمقــــاطعـــة إســـرائـيل
لإرضـاء الجامعة العـربية. أما
مــسـتــشــارو فــرانــســوا مـيـتــران
الـذيـن يعملـون بـشكل دائم في
ملفــات الــسيــاســة الخـــارجيــة،
فإن عـددهم ليس كبـيراً. فيما
يخــص العـــراق، هـنـــاك ثلاثـــة
فقــط يمكـن أن يعـملـــوا وهـم:
هوبرت فيدرين، وجان- لويس
بـيـــانكــو الــذي حـل محل بـيــار
بـيــــرجفــــوا في مـنــصـب الأمـين
العــام، في تمــوز 1982؛ وكــذلك
المــسـتــشـــار الخـــاص للـــرئـيــس،
جـــــــــــاك أتـــــــــــالــــي. وتــــتـــــــــــداخـل
اختصاصاتهم وتتضارب؛ فكل
واحد منهـم يستطيع أن يعلن
رأيه، حـتى لـو لم تكـن المسـألة
من اختـصاصه بـشكل مبـاشر.
لكن، لا أحـد مـنهم يـحضـر في
كل شــيء ويفـــــرض "تــــسلـــطه"
مـثل جـــاك أتـــالـي. ولأنه غـيـــر
محــــدد بـنــظــــام، فــــأنه يــــدخل
نـفــــــسـه في كـل شـــيء ويـعــــطـــي
رأيه بـكل شـيء، ويــــرفع عــــدداً
كـبـيــر مـن المــذكـــرات بحـيـث أن
تأثيره على ميتران يثير حنق

زملائه، في أكثر من مرة. 
يــــطلــب مــيــتــــــران مــن هــــــؤلاء
الـرجــال أكبـر قــدر من الحـذر،
وضغطاً دائـماً على الخـارجية
الـتي تـثيــر سـمعـتهـــا كمــؤيــدة
للـعرب ريبـته على الـدوام. أما
مـــبـعـــــــوثـــــــو رئـــيــــــس الـــــــدولـــــــة
الـشخـصيــون، فهم يخـتصـرون
الطـريق دائمـاً علــى السفـراء،
ومـبتغـى الــرئيـس مـن ذلك أن

يطور دبلوماسيته الموازية.
ففـي بــــدايـــــة عهــــده، لـم يـكـن
الـــــرئـيـــس يـــطلـب كـثـيـــــرا مـن
المـذكـرات من دوائـر الخـارجيـة
مــسـتـبعـــداً بعـض الــتحلـيلات
حــول تـطـــور النــزاع الإيـــراني ـ
العـــــراقــي. وكـــــانــت المـــــذكـــــرات
الـداخليـة في الأليـزيه لا تصل
إلـــــى مـكــتــب كلـــــود شــيــــســـــون،
ومـــــذكـــــرات الخـــــارجــيـــــة الــتــي
تــــــــــرسـل إلــــــــــى الــــــــــرئــــيــــــــس أو
مــــســـــاعــــــديه نـــــادراً مــــــا تعـــــود
بهـــــوامــــش. مــن جـــــانــب آخـــــر،
فــــــأنهـــــا كـــــانــت لا تــــــوزع علـــــى
الــــدوائــــر لأن: "كل مــــا يــتعـلق
"بفـكــــر الــــرئـيـــس" لا يجـب أن
يتجـاوز أبـواب المكـتب"، حـسب
قول أحد الـدبلومـاسيين. وقد
أضـاف: "يـعمل فــريق شيـسـون
في الــــســــــر، ويقــيــم الحـــــواجـــــز
بــأقـصــى حــد. فـمن الـصعــوبــة
علينـا أن نجد أنفسـنا هناك".

لكـن مكـتب الــوزيــر، لــديه هــو
الآخـر، انـطبـاعـاً بـأنه مـراقب.
ولــم يـكــتــب علــــــى الإطلاق أي
محـــضــــــر لـلقــــــاءات المـــنفــــــردة
لـلـــــــرئــيـــــس مـع رئــيـــــس دولـــــــة
أجـنـبـيــة، ووزيــر الخــارجـيــة لا
يـلح، مــن جــــــانــبـه علــــــى ذلـك

كثيراً.
لقـد كــانت الـتنـاقـضـات وعـدم
الـفهـم المـتـبــــادل بـين مـيـتــــران
وشـيــســـون كـثـيـــرة، طـــالمـــا كـــان
المــــــوضــــــوع يـــتعـلق بــــــالــــشــــــرق
الأوسط، إلـى درجـة أن العـرب
قــد أصبح لــديهم انـطبـاع بـأن
لفــــرنـــســــا لغــــة مــــزدوجــــة، ولا
تعــــرف إلــــى إي طــــرف تـتـجه،
فــيــمـــــــا يــتـعـلـق بـــــــإســـــــرائــيـل،
والمسـألة الفلـسطينيـة، وإعادة
بـنـــــاء مفـــــاعل تمــــوز؛ وكــــذلـك
حــــــدود الإســنـــــــاد العـــــسـكــــــري

لبغداد. 
إن كل شـيء كــــان يـبــــاعــــد بـين
الــرجلين: الأسلـوب والجـوهـر.
فـــرئـيــس الـــدولـــة كـــان يـــؤخـــر
علـــــى الـــــدوام لحـــظــــــة اتخـــــاذ
الـقـــــــرار، ويـجـعـل مـــن الحـــــــذر
فـــــضـــيـلـــتـه الأولـــــــــى. وكـــــــــانـــت
كـلــــمــــــــــــاتـه بـقــــيــــــــــــاس دقــــيـق،
ومـــــتــــــــــســـــمــــــــــــة في الـغــــــــــــالـــــب
بــــــالغــمــــــوض. وعلــــــى العـكــــس
مـنه، يهـنـئ شـيــســون أو يــديـن
، بـــــدون تحفــظ، بــصــــوت عــــالٍ

ـ ـ

رولانــد المضــادة للجـو. وبـشـأن
مـهمـة هـذا الـوفــد، شهـد أحـد
الــــــدبلـــــومـــــاســيــين قــــــائلاً: "لا
الخـــــارجـيـــــة ولا الـــــدفـــــاع كـــــان
لــديهمـا المـيل نحـو الاسـتمـرار

." في مساندة العراق عسكرياً
كان شيسـون وإرنو يعملان يداً
بـيـــد؛ وكـــان الـتعـــاون بـيـنهـمـــا
منتظمـا وفعالا. وإذا كان لدى
الألــيـــــــزيـه بـعــــض الــتـــــــردد، في
البـدايــة، فقـد انـتهـى مـيتـران
بقبـول هذا الـتعاون العـسكري
الحقيقي. كما لم يتوقف قادة
الـــدول العـــربـيـــة عـن تـــشجـيع

هذا التعاون. 
وقـد أسـر أحـد هـؤلاء الـرؤسـاء
ذات يـوم لـوزيـر فـرنـسي قـائلاً:
"إن مــــــا تــــســتـــطـــيعــــــون قـــــــوله
لصـالح دولـة فلـسـطيـنيـة أمـر
، لكنه لا يهم كثيراً. جيـد جداً
المهــم بـــــالــنـــســبـــــة لــنـــــا هـــــو أن

يصمد العراق بوجه إيران".
إن مصـر، والعربيـة السعـودية،
والأردن وإمــــــارات الخلـــيج قـــــد
كـانت هي الـدول الأكثر اتفـاقاً
بـــصفـــــة قـــطعــيـــــة حـــــول هـــــذه

النقطة. 
لقـد كــانت لــسيـاسـة المـسـانـدة
الفعـالة لبغـداد هذه نتـيجتان
مــبـــــــاشـــــــرتــــــــان. فقـــــــد جــنــبــت
مـيتــران من اسـتمـرار اعـتبـاره
علــى الــدوام الــشخـص المــؤيــد
بــــشــــــراســــــة لإســــــرائـــيل؛ كــمــــــا
أتــاحـت لفــرنـســا فــرصــة لفـتح
ثـغــــــــرة في مـــنــــطـقــــــــة الخـلـــيـج
لغـــــرض الــتـــصـــــديــــــر، وصفــت
بـكونـها خـرافيـة. وتجسـد ذلك
بــــــإبــــــرام عـــــــدة عقــــــود مـعهــــــا،
خـــــاصــــــة في مجـــــال الــتــــسـلح.
ففـي نهـايــة سنـة 1981، تــوجه
شــــارل إيــــرنــــو إلــــى الــــريــــاض،
حــــــيــــــث قـــــــــــــــدم لــه الأمـــــــــــــــراء
الـــسعـــوديـــون مــطـــالـب كـثـيـــرة
جـداً: دبابات، وصواريخ رولان،
وصواريـخ شاهين )كـروتال(، ..
الخ. وأصبحت الـكويت كذلك،
ومـعهـــــا عـــــدة إمـــــارات، زبـــــائــن
ممتازين للأسلحة الفرنسية.
كان الأليـزيه يقوم بـدراسة كل
طلـب بــــدقــــة. لأن المـبــــدأ كــــان
عدم بيع معدات عسكرية على
الإطلاق مـــن نفــــس مــــســتـــــوى
الـتكـنــولــوجـيــا الـتـي تمـتلـكهــا
الجيـوش الفـرنـسيـة في الـوقت
الـــــراهــن. إضـــــافـــــة إلـــــى ذلـك،
يحـــــرص مــيــتــــــران علـــــى أن لا
يـــؤدي أي سلاح يجـــري شحـنه
إلـــــى تهـــــديـــــد أمـن إســـــرائــيل.
ويلخـص أحـــد أعـضـــاء مكـتـب
شيـسـون الأمـر بقـوله بقـسـوة:
"نــشعــر بــالــراحــة، لان مفــاعل

تموز أصبح خارج الخدمة". 
كـان الزبـائن العـرب مطمـئنين
ومقتـنعين، ومصـنعو الأسـلحة
سعداء. وقـد استـغلوا نفـوذهم
دون شــك، ولــكــــن الـــــــــــرغــــبـــــــــــة
بمـســاعــدة بغــداد علــى الــدوام
خـيـــار سـيـــاسـي قــبل كل شـيء،
وهو ما وافق عليه الغربيون. 

الفصل الرابع
أسلوب متران

بعــــد اســتقــــراره في الألـيـــــزيه،
أحــاط مـيتــران نفــسه بــرجــال
قـــــــــــريــــبــــين مــــنـه، مـخـلــــــصــــين
لـــشخــصـه أو لقـنـــاعـــاتـه. لكـن
فريق الإدارة الجديدة في قصر
الأليــزيه بــدا مـشــوشــاً وعـمله
مـعقــــدا: هـنــــاك رجــــال يحــمل
كل واحـد منهم لقب مـستشار،
ومــــســـــاعـــــدون غــيـــــر دائــمـــــون،
ورفاق درب قدمـاء تعهد إليهم

ملفات السياسة الخارجية. 
ومـــن الحــــــــالات الـــتـــي كــــــــانـــت
تحــــدث أن يـكـتـــشـف أشخــــاص
عــــــــــديــــــــــدون أنـهـــم مــكـلـفــــــــــون
، دون أن يـعــــــــرفــــــــوا، جـــمـــيـعــــــــاً
بدراسـة نفـس المعضـلة. ولـيس
بـــالـضــــرورة أن يكـــون الخـبـــراء
هم من أولئك الـذين يمتلكون
التــأثيــر الأكبـر علـى فـرانـسـوا
مــــيــــتــــــــــران. فــــــــــالــــــصــــــــــداقــــــــــة
والإخـلاص، بــــــــالـــنــــــســـبــــــــة لـه،

معايير حاسمة أيضاً. 
ومــن الأمـــثلــــــة الــنــمــــــوذجــيــــــة
للـمــتعــــاونـين غـيــــر الــــدائـمـين
الـــذيـن يـتـــدخلـــون فقـط حـين
يعهـد الــرئيــس إليهـم بمهمـة:
الــــدبلـــومـــاسـي المــصــــرفي كلـــود
ديــكـــيـــمـــــــــولاريـــــــــا حـــين يـجـــب
طـــمــــــــأنــــــــة الـعــــــــرب، أو شــــــــارل
سـالـزمـان وهـو مقـرب آخـر من

ـ ـ

بواسطة أشعة ليزر.
، وكــــان ذلـك هــــو طلــبه أخـيــــراً
الأخيـر، ألح طـارق عـزيـز علـى
GCT أبرام عـقد  مدافع نوع
، في أســــــــرع وقـــت ممــكـــن. 150
وهـي الـتـي اشــتهــــرت كــــأفـــضل
مـدافع ذات محـركـات ذاتيـة في

العالم.
في أول لقــــــاء لهــم مـع القـــــادة
الاشتراكيـين،  ذهب العراقيون
بـقــــــــــــوة صــــــــــــدر. وتــــــــــــواصـلــــت
المـفــــــــــاوضــــــــــات مــــــــــا بــــين وزارة
الـــــــدفـــــــاع ووزارة الخـــــــارجـــيـــــــة
وقصـر مـاتيـنيـون حـيث مكـتب
رئيـس الـوزراء، دون تــدخل، في
الــبـــــدايـــــة، مــن جـــــانــب قـــصـــــر
الأليــزيه. وحــول هـــذا اللقــاء،
ذكـــر أحـــد كـبـــار المــســـؤولـين في

وزارة الدفاع: 
"بـــــالــنــــســبـــــة لــنــــــوع معــين مــن
الـتـــسـلح، كــــان هـنـــــاك نقــــاش
دائم. فقد كـان يجب أن نعرف
إلـــى أي مـــدى نـــذهـب في ذلك،
ومــا كــان بــالمـسـتـطــاع تقــديمه
أولاً لـلـعـــــــــراقـــيـــين. ولـــم يــكـــن
مـرادنــا أن تقع تـكنـولــوجيـتنـا
في أيـــــــدي الــــــســـــــوفـــيـــت. لـكـــن
العـــراقـيـين كـــانـت لهـم سـمعـــة

جيدة في كتمان الأسرار". 
إن خـــطــــــر رؤيــــــة الـــــســــــوفــيــت
يـهتمـون "بـتكنـولـوجيـا الحـرب
الإلـكــتـــــــرونــيـــــــة" أو "أنـــظــمـــــــة
الإجــراءات المـضــادة" قــد أثـيــر
أثــنـــــــاء الاجــتــمـــــــاعـــــــات الــتــي

ضمت، في كل مرة، 
مـابين أربعـين إلى خمـسين من
الـعــــــــســكــــــــــريــــين، والـفــــنــــيــــين،
والمـهــنـــــــدســين؛ إضـــــــافـــــــة إلـــــــى
ممثـلين عـن مخـتلف الــوزارات
المعـنيــة. ولم يجـر الحــديث في
تـلــك الاجـــتـــمـــــــــاعـــــــــات حـــــــــول
السـياسـة، ولكن فقـط المسـائل
الفـنيــة والإجــراءات الـعمـليــة:
يجـب حـمـــايــــة بعــض الأســـرار
العـــسـكــــريــــة، وعـــــدم تعــــريــض
الــــتـقــــــــــدم الــــتــكــــنــــــــــولــــــــــوجــــي
للـــصــنــــــاعــيـــين الفــــــرنـــــســيــين

للخطر. 
وقـد تم رفض المـقترح الـعراقي
بـــــــالمـــــشـــــــاركـــــــة في الـــــــدراســـــــات
الخـاصة بـصنع الصـواريخ نوع
جــــــــو-أرض مـــتــــــــوســــط المــــــــدى
؛ وهـــو مقـتـــرح يـبـــدو ASMP
بالطبع مغـرياً من وجهـة نظر
صـناعيـة ومالـية. وليـست هذه
هي المــرة الأولــى الـتي تـشــارك
فـيهــا بغــداد، علــى طــريقـتهــا،
بتـطــويـــر منـظــومـــات أسلحــة.
فقد سبق أن شـارك العراقيون
مالياً في تـطوير طـائرة الميراج
ف 1، وذلـك عــبـــــــر الـعـــــــربـــــــون
الـضخم الـذي كـانـوا يـدفعـونه
لــدى كل طـلب. لـكن الـصــاروخ
، ذو تقـنيــة مـتقــدمــة ASMP
، وكــــــان، بــــشــكل خــــــاص، جــــــداً
سـيـــؤدي إلـــى الإخلال بـتـــوازن
القــوى في المـنـطقــة بــأن يـتـيح
للعـراق إمكـانيـة الـوصـول إلـى
الأراضـي الإســـرائـيلـيـــة. وبعـــد
عــــدة سـنــــوات مـن المـبــــاحـثــــات
والــــتـــــــــــأجــــيـلات مــــن جـــــــــــانــــب
الأليــزيه، بت مـيتـران بـالأمـر:

رفض المقترح العراقي. 
بـــالمقـــابل، تمـت المـــوافقـــة علــى
تعــــــديل مــــــواصفـــــات طـــــائـــــرة
المــيـــــــراج ف 1، فــيــمـــــــا يــتـعـلـق
بـــــالإرضـــــاع الجـــــوي والـهجـــــوم
علـى أهـداف أرضيـة. أمـا عقـد
المـــــــدافـع  GCT155، الـــــــذي
عـمــد بــاسـم )عقــد الـبــركــان(،
فـقـــــــد وقـع في تـــــشـــــــريــن الأول

 1981.
ورغم تحفظات فرانسوا برنار،
مديـر مكتـب شارل إرنـو، الذي
لا يـتعـــاطف أبـــداً مع العــراق،
وتحفـظـــات بعـض مــسـتــشــاري
مـيـتــــران، الــــذيـن يـــشـتــــركــــون
بــذات الـقنــاعــة، لـكن الــرئيـس
أعـــطــــــى مـــــــوافقــتـه، وشحــنــت

المدافع عام .1982 
وقــــد لعـبـت هــــذه المــــدافع دورا
حــاسمـاً في معـركــة منــدلي، في
تــــشـــــريــن الأول 1982، في وقــت
كـانـت القـوات الإيــرانيــة تهـدد
بـقــــطـع طـــــــريـق بـغـــــــداد. تـلـك
المعــركــة الـتـي قـتل فـيهــا آلاف
مــن المـــــشـــــــاة وحـــــــرس الــثـــــــورة

الاسلامية. 
في تـشـريـن الثـانـي 1981، ذهب
وفـــــــد فـــــــرنـــــســي إلـــــــى بـغـــــــداد
ليـتفــاوض علــى بـيع صــواريخ

والـــــزبـــــائــن علـــــى حـــــد ســـــواء.
وبشـأن هـذه الحـالـة، قـال أحـد
قــــادة مجـمــــوعــــة داســــو: "كــــان
يـــبـــــــدو لـــنـــــــا أن الــــــســـيـــــــاســـــــة
الفــــــرنــــســيــــــة، فــيــمــــــا يـــتعـلق
بــــــالمعـــــدات الحـــــربــيـــــة، تــثــيـــــر

إستياء المشتري". 
في 9 تــــشـــــريــن الــثـــــانــي 1981،
أكدت اللجـنة المشتـركة ما بين
الـوزارات هـذا الانـطبــاع. فقـد
إقـتــــرح شــــارل أيــــرنــــو تــــركـيــــز
الجهــود علــى الــزبــائـن الأكثــر
أهــمــيـــــة. وقــــــد أسف مــيــــشــيل
جــــــوبــيــــــر مــن جــــــانـــبه لـكــــــون
العــــــراق هــــــو أحــــــد الأطــــــراف
. أمـا النـادرة الـتي تــدفع نقـداً
شيـسون، فقـد أبدى تحفـظاته
تجـــاه الـــدول الـتـي تــســتخـــدم
المعـــــدات الفـــــرنـــسـيـــــة لحفــظ
الـنـظـــام. ولـم يعـــد مـطـــروحـــاً
شحــن أسـلحـــــة إلـــــى تــــشـــيلــي
وجـنوب أفـريقـيا أو الأرجـنتين
وكـلهــــا مهــــددة بفـــرض حــظـــرٍ

كامل.
وأعـلـــن بـــيــــــــار مــــــــوروا، الــــــــذي
يــتحـــــدث بــصـــــراحـــــةً ولـهجـــــةٍ
مــــــــــوروثــــــــــة مــــن المــــــــــؤتمــــــــــرات
الاشتــراكيــة، أنه يـؤيــد تقلـيل
مـبــيعــــات الأسـلحــــة، كـمـــــا أنه
يعـتبــر العــراق حــالــة خــاصــة.
فحــســب رأيه، يجـب اسـتـمـــرار
شـحنــات الأسلحــة إلــى بغــداد
بـل وتــكـــثـــيـفـهـــــــــا، لـــتـــتـــيـح لـه
مـواجهـة إيران. وهـو رأي دافع

عنه في الأليزيه. 
أجــــــابه فــــــرانــــســــــوا مــيــتــــــران:
"بـــــشــــــأن المــبـــيعــــــات لـلعــــــراق،
تحـملــوا مـســـؤوليــاتكـم". وهي
طــــريقـــة ربمـــا لـتـقلـيــــد سلـفه
الـــــــذي تـخـلــــص مـــن المـلـفـــــــات
العـــراقيــة ودفعهــا الــى رؤســاء
وزارتـه. لـــكــــن دون أن يـعـفــــيـه
ذلـك من مـســؤوليــاته كــرئيـس

دولة. 
في اغلـب الأحـيــــان، كــــان بـيــــار
مـــــوروا يـــــذكـّــــر مــيــتـــــران أمـــــام
مــسـتــشـــاريه، وبـين أصــدقـــائه،
ويـشرح: " لقـد سحب الـرئيس
ــــــــــــــده. وأجــــــــــــــد نــفـــــــــــســـــي في ي

المقدمة". 
في 11 آب 1981، وصـل طــــــــــارق
عــــزيــــز إلــــى بــــاريـــس، يــــرافـقه
فـــــــــــــــــــــريـــق مــــــــن الـــفــــــــنــــــــيــــــــين
والعـسكريين ورجال المال. وقد
أسـتقـبل نــائـب رئـيــس الــوزراء
العــــــراقــي مــن قـــبل مــيــتــــــران
وبـــيــــــــار مــــــــوروا، و"كـل أولـــئــك
ــــــــــــذيـــــن لـهـــــم وزن في الإدارة ال
الجـــــديـــــدة"، حـــســب تعـبـيـــــره:
شــيــــســــــون، وجــــــوبــيــــــر وروكــــــار
في الـــتـخــــطـــيــــط(، Rocard(
وشــــوفـنـمــــان )الــبحـث(، وآلان
Alain Savaryســـــــــافـــــــــاري
)التربية(، وأيرنو وأخيراً بيار
جوكس Pierre Joxeرئيس
المجــمــــــوعــــــة الاشــتــــــراكــيــــــة في

الجمعية الوطنية. 
قدم طارق عزيز قائمة طلبات
مـــــوجهــــة بـــشـكلٍ جــــزئـي إلــــى
تعـويـض الخـسـائــر في المعـدات
جــراء الحــرب. وتحــدث كــذلك
عـن عقود جـديدة. وكـان طلبه
الأول يتـعلق بــالحـصــول علــى
طـائــرات الميــراج ف 1، وتغـييـر
تـلك الـتـي سـبق أن تم طلـبهــا
مـن طــائــرات اعـتــراضـيــة إلــى
طــــائـــــرات هجــــومـيــــة لــضــــرب
أهـــداف علـــى الأرض. إن جعل
طــــائــــرات المـيــــراج قــــادرة علــــى
التـزود بـالـوقـود وهـي محلقـة
بــــالجــــو، مع إمـكــــانـيــــة إطلاق
صـــواريخ اكــســـوسه، يـتـيح لهــا
الــوصــول إلــى أهــداف بـعيــدة،
كـــالمـــوانـئ الإيـــرانـيـــة الـنـــائـيـــة

مثل خرج.
كـــان لــــدى العـــراقـيـين مــطلـب
آخــــــر. فهــم يـــــريـــــدون الــتـــــزود
بصـاروخ جو ـ أرض يـوجه على
ــــــــــــــات مـــــن بــعــــــــــــــد عــــــــــــــدة مـــــئ
الكـيلـــومتــرات. لــذلـك، اقتــرح
طـارق عـزيـز المـســاهمـة مــاليـاً
مــــن قــــبـل الـعــــــــــراق في بــــنــــــــــاء
صـــــاروخ تـقلــيـــــدي جـــــو ـ أرض
المـــــشــتـق مــن ASMP    )35(
الصـاروخ النـووي الـذي مـازال
في مـــرحلــة الــدراســـة. الحجــة
الـتـي قـــــدمهــــا لـتـبــــريــــر هــــذا
الــــطـلــب هــي أن الأمـــــــريـكـــــــان
كـانـوا قـد جهـزوا جيـش الشـاه
بـصواريـخ جو ـ أرض مـن طراز
مـــــافـــــريـك Maverick، ذات
مـدى 60 كـيلــومتـرا، ومــوجهـة
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تـــنـــــظـــيـــم اجـــتـــمـــــــــاع في وزارة
الخــــــــارجـــيــــــــة بــــــشــــــــأن عـقــــــــود
الأسـلحــــــة. وكــــــان الاجــتــمــــــاع
عــبــــــارة عــن جــــــولــــــة في آفــــــاق
مــبــيعـــــات الأسـلحـــــة، أتـــــاحــت
دراسة الملفـات الحساسـة، بلداً
بعـد بلـد، إضـافـة إلـى التعـاون
العـسكـري الاعتيـادي. وقـد تم
الإعـــــــــداد لـهـــــــــذا الاجـــتـــمـــــــــاع
بعنايـة من قبل وزارة الـدفاع ،
وبالتحديـد من قبل أربعة من
كـبــــار مـــــوظفـي الــــوزارة هــــذه،
Henri وهـم: هـنــــري مــــارتــــر
، جــــيـــــــــــرار إيــــبـــــــــــون Martre
Gérard Hibon، أمــــــــــــيــــل
Emile Blanc ،ـــــــــــــــــــــــــلان ب
وفـــــــــرانـــــــســـــــــوا هـــــــــايـــــــــزبـــــــــورغ
François Heisbourg.
وضـم هـــذا الاجـتـمـــاع ممـثلـين
عــن مـكــتــب رئــيـــــس الـــــــوزراء،
والــوزارات الــرئـيــسـيـــة المعـنـيــة
Saulnt والجنـرال سـولـينـيه
، رئـيـــس الأركــــان الخــــاص ier

لميتران. 
وحـين جـــاء دور العـــراق، وبعــد
اكـتشـاف وجـود عـدة مئـات من
الـلـــيـــبـــيـــين لـــــــــدى مـــــصـــنـعـــي
الأسـلـحــــــــة لــــــــديـــنــــــــا، وعـقــــــــد
لـتــــومـــســــون بــصــيغــــة ســــريــــة،
لــتـــصــــــديــــــر ممــنــــــوع مــن قـــبل
COCOM(34) . الكـــوكـــوم
أعلـــن كلــــــود وأيــــــرنـــــــو إنهــمــــــا
يــــؤيــــدان اسـتـمــــرار الــتعــــاون:
شحن اعـتيـادي لأسلحــة سبق
أن طلــبـــتهـــــــا بغــــــداد. ولــيـــــس
هـنــــاك مــــا يمــنع، مـن جــــانـب
آخــر، المـــوافقـــة علــى مـبـيعــات
جديـدة. فالـزبون جـدي وقادر
علـــــى الـــــوفـــــاء. وقـــــد أثــيـــــرت
مسـألـة التفـاوض علـى تـزويـد
بـغـــــــــداد بمـــــــــدافـع عـــيـــــــــار 155
وبعــــدد كـبـيــــر مـن الــــرمـيــــات،
والــتــي تمــت في نهـــــايـــــة فــتـــــرة
حــكـــم جـــيـــــــســكــــــــــار. ورغـــم أن
الجــيـــــش الفـــــرنــــســي لــم يـكــن
يمـــتـلــك بـعــــــــد هــــــــذا الــــــسـلاح
الفــــريــــد مـن نــــوعه آنــــذاك في
العــالـم، فقــد وافق جـميـع من
حضـر الاجتماع علـى استمرار
المناقشات حتى إبرام العقد. 

ويمكـن تـلخـيــص مــــوقف وزارة
الماليـة التي كـان يرأسهـا جاك
Jacques Delors ديـلـــــــــــور
بما يـلي: توقيع العـراق توقيع
جـــيــــــــد. لــكـــن، إذا مــــــــا انـهــــــــار
الـنـظــام، فــإن الحــســاب الــذي
يجــب دفـعه لـــصـــــادراتــنـــــا مــن
المعـــدات المـــدنـيـــة أو لـصـنـــاعـــة
ــــــــــــزال الأسـلـحــــــــــــة الـــــتـــــي لا ي
يــتــــــوجـــب شحـــنهــــــا، ســيـكــــــون
. إذن يجـب الاسـتـمـــرار كـبـيــــراً

بمساندة بغداد. 
وقـد تقـرر تـكيلف شـارل أيـرنـو
بـــشـكل طـبــيعـي، وهـــو مـــرتـــاح
جــــداً لــــدوره الجــــديــــد كــــوزيــــر
وتــــــــاجــــــــر، بــــــــإعـلام مـــيـــتــــــــران
بالمـواضيع المختلفـة التي تمت
مناقشتها في هذا الاجتماع. 

تـــرك الـــرئـيــس الأمـــور تــسـيـــر
بــشكل اعـتيــادي. ولـــرغبـته في
إضفــاء طـــابع "أخلاقـي" علــى
مـبـيعـــات الأسلحـــة، فقــد رمــز
لــذلـك، أثنــاء افـتتــاح معــرض
بــــــــــورجــــيـه لـلـــــطــــيــــــــــران، في 5
حــزيــران 1981، بـصــورة رئيـس
دولــــــة يــــســـتعــــــرض طــــــائــــــرات
ميـــراج وسمـتيــات مجـــردة من
ــــــــــــأخــــــــــــذ الأسـلـحــــــــــــة. ولـــــم ت
الصواريخ مكـانها إلا في اليوم

التالي لزيارة الرئيس. 
وقــد كــانـت تـصـــريحـــات بعـض
الــــوزراء مـتـنــــاقــضــــة؛ كـمــــا إن
. مــوقف مـيتــران كــان غــامـضــاً
في 8 حـزيـران، قـال بيـار مـوروا

بكل وضوح: 
"نــريــد أن يـتم تــدريـجيــاً عــدم
الاســتــمـــــــرار بـكـــــــونــنـــــــا بـــــــائـع
الأسلحة الـكبير على الصعيد

العالمي". 
لــكــــن، بـعـــــــــــد ذلــك بــــثـلاثـــــــــــة
أســــــــــابــــيـع، أي في 3 تمــــــــــوز، رد
كـلــــــــود شـــيــــــســــــــون في مـجـلــــــــة
Le لــونــوفـيل أوبــسـيــرفــاتـيــر
Nouvel Observat
ــــــــــــــــر إن تـــــــــصــــــــــــــــدي teure: "
الأسلحــة ضــرورة لـصـنــاعـتـنــا
ولجيــشنــا ومـن الجنــون إنكــار

ذلك". 
مـثل هــذا الـتـنــاقـض لا بــد أن
يـــثـــيـــــــــر قـلـق الـــــصـــنـــــــــاعـــيـــين
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حليفنــــــــــــا صــــــــــــــدام
الباب الثالث 

شحنة اضافية مـــــتن الأسلحـــــــــة

ترجمة : سلام
العبودي

بعد نشرها الباب الأول من كتاب )حليفنا صدام(، تعود المدى لتنشر الباب الثالث منه الذي يسلط ضوءاً
إضافياً على الدور الذي لعبه ""اللوبي العراقي" في فرنسا لمساندة تطلعات صدام حسين، وعلى فهم

الصناعيين الفرنسيين - وفي مقدمتهم "عصابة الأربعة"- أن السوق العراقي أصبح مفتوحاً أمامهم. كما
يظهر هذا الباب كيف وصلت العلاقات بين البلدين بسرعة حتى إلى ميدانٍ أكثر خطورة وحساسية. وهو ليس
مشتريات الأسلحة الفرنسية، التي فاوض صدام حسين ضيفه بشأنها، ولكن التعاون النووي. فصدام أراد،

وشيراك وافق على ما طلبه منه.
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